
موظفينإلىحالمينمن

لبنال!فيالتغييروعمليةوالممؤلونة،غيرالحكوميةالمدنيةالمنظمات

.!طوقانحنان.

تقديم

يصيفونقدالسينيكيون()الشكاكون

"أسرغبأئهاالحكوميةغيزالمنطمات

بسبب،لبنانفينمؤآ"الصناعات

مجالاتوائساع،التمويلحجمارتفاع

آلتؤظيف،وازديالي،تغطيهاالتيالنشاط

قطاعاتمعظئمالأمزثنيعانيحينفي

فيولاسثما،الباقيةاللبنانيالاقتصاد

نأوالحق.عملوظائفخفقيخصنما

الحكوميةغيرللمنطماتالقوك!الحضوز

وأوالدفاع،الخدماتتوفيرمجالفي

يجعلها(1،)514ء(لاح43،ه،حالاحلتأييدا

السياسيالاقتصادفيطاغيةسمة

للمنطماتالمخمئصةفالوحدة.اللبناني

وزارةتديرهاالتي،الحكوميةغير

تحتوي،لبنانفيالاجتماعيةالشؤون

منطمة0006منأكثزسجلأتهافي

اللبنانيئالمركزوئقذر.)2(حكوميةغير

السنويةالحركةإجماليئللدراسات

-025يراوحبماالقطاعلهذاالمالية

منوقليلدولار")3(مليون003

وذالكبيرةالحكوميةغيرالمنطمات

دولار،ملايين5ميزانيةءتثلغ

ماميزانيئهاتئلغالحجموالمتوسطة

وئقذر.دولارمليون-ألف001بين

غمرذكرهاأخيرةإحصائئاث

غيرالكبرىالمنطماتميزانيةطرابلسي

4ودولارألف005بينماالحكومية

مثلدورةأنوالحالدولار.)4(ملايين

ئعتبرمافي،الضخمةالأرقامهذه

ئثير،للجدالقابلأعمليمجاكأحياتا

هذهتفعبهالذيالدؤرعنعدةأسئلة

الأسئلة:هذهومن.لبنانفيالمنطماث

تذفعقؤةالحكوميةغيزالمنطماثهل

الاجتماعية-التنميةباتجاه

فييجذماعلىوالذفرطة،الاقتصادية

وممو!لوها"المنطماتتلكمدراءالغالب

الراهنالوضععلىتحامأأئهاأم

مجتمعفيالمتمتلي)الستاتوسكو(

اقتصادئآ؟وتابعمجؤابرطائفئآلبنانيئ

فيأنعلىاللبنانيئالقانونينمن

منأكثزمجموعةءتضثمأئةاستطاعة

نشاطفيمغايغملون،أشخاصثلاثة

نأالشخصيئ،الربغيتوخىلامعئيي

هذا.حكوميةغيركمنظمةتتسخل

اللبنانية،الدولةسجلأثكما،التعريف

وأهدافيصبنياتءذاتمنطماقيتشثمل

الشثانوجميعة،أوكسفاممثلمختلفة

وجهاد،صدلمقاوا،(ول3ح)وللمسيحيينا

منوعدد/وافر،الحريريومؤشسةالبناء،

كمؤشسةالحكوميةغيرالعائليةالمنطمات

ورواب!معؤض،رينيهومؤشسةالصفدي

عنفضلأوالكشئافة،،الأعمالرجال

حديتاتأشسثحكوميةمنطمات/غير

توخهاتءذاثولكئهاأقلخدماتيوتقذم

للإنسانالتنمية"جمعيةمثل.ذغوئةأكثز

".هأمامو"المواطنيةو"نحو"والبيئة

الثقافي"والحوارلفقاءالعالميالمركزو"

المستدامة"الديموقراطيةمركزو

على.وغيرهاك!4كأومؤسسةو"مسار"

-3

الثقافيوالإنتاجالمعوناتموضوعفيتبحثحيث(والأفريقيةالشرقيةالدراسات)كيةلندنجامعةفيالدوليةوالدراساتالسياسةفيدكتوراهطالبة

ولبنانالأردنفيالتنميةأشكالمنوغيرهاالشبابيةبالتنميةتتعفقمشروعاتعنأبحاثاآخرثكما(.لبنانعلىالتركيز)معالعربيالعالمفي

ودعمها.لإسهامهاس!!د!!ك!،4+!آلاس!3تشكرأنتوذوالمؤففة.وفلسطين

الوعي،رفغعادةالحكوميةغيزالمنطماثوتحاول.لهاوالترويبئمعئنةقضيةعنالدفاغهوحكوميةغيرتأييديهأودفاعيؤلمنظمؤالأساسيالهد!

.والنشاطات،الصحافيوالعمل!(،)اللوبيالضغطمجموعاتخلالمنوذلك،والمعرفة،التسامحوروح
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انتهاءبعدالتسعينياتنهايةفيالدوليالتمويلفيانخفاخماشتهذقدلبنانكانئاولكن.للباحثينتوفرماآخزوهي8991،العاتمتخصنأعلاهالأرقام

أعلىالحكوميةغيرللمنظماتالحاليةالماليةالدورةتكونأنئمرخحفإئه،الأهليةالحرب
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وط!وو9!خهـلمح!بر!!ائمثنال!أكأس

حمووصه(!ير!!،!؟!رثهم!ث!،،زوفئ!لمأثك!

!-ئلإ*أكئثوح!2

غيزالمنطماتليسالمقالةهذهقئمأن

العضويةإلىالمستندةالحكومية

والكشئافةالعائليةكالروابط،"التقليدية"

الأحدثالأنماطبل،المهنيةالجمعياتأو

أوأجنبيةصمصادزمنالأمواكتتلفىالتي

مشاريعشكلعلىتوزعهاحكوميةءثم

العملىمنأحدثنوععلىتركزتنمويةص

43ء(لأحكاس!ه)ك!حه*لتآييدياوأعيالذفا

صيغةبوصفهاالمدنيةبالمشاركةئعنى

التنمية.ص!نيمن

اللبنانيالسياسيالنظام

منالجديدةالأنماطهذهموضعةأجلمن

السياسيالنظامضمنالمنطمات

نشاطاتها،تداعياتولمناقشة،اللبناني

الأساسيةالعواملأولأالمقالةهذهستعذد

اللبنانيالسياسيئالاقتصاذتحذدالتي

التعليقمنقذرصبأكبرتحظىالتيالسمة

هياتلبنانيالسياسيالاقتصادفي

إطارداخلالدينيةالطوائفمأشسة

تعيينخلالمنوذلك،السياسيالعمل

ومحاصصاتءسياسيةءللطوائفمناصدت

الطوائفهذهأنغير.الأساسية

فؤازأشارماعلىالمسئسة،

بوصفهائعاقلآنينبغي،)1(طرابلسي

لا،محذدةوظائصذاتنتاجاتءتاريخية

ففيمطلقةمفهوماتءجوهرانيةبوصفها

كشبكاتءالطوائصتغملاللبنانىالسياؤ

عنخلألهامنئغئرما،حذإلىزباتنيةص،

")5!!ءح(لأ40،اهول:ا!أيا5ع2ح3لأ،7002).-1

علىالحاكمةالطبقةممتليبينالتنافس

وتهيمن.الاجتماعية-الاقتصاديةالمنافع

القرار،صناعةمنالرسميةغيزالأنسا!

)كماالخاصةوالاتفاقاتاللقاءاتمثل

"التروئكا"أعضاءبينأحياتايخدث

ورئيسالجمهوريةرئيسأفي،الحاكمة

علىالنؤاب(،مجلسورئيسالوزراء

وتحديذا،الدستوريةالرسميةالأنساق

النؤاب.ومجلسالوزراءمجلس

الخضوععلىالحكومةقدرةكانتولما

بشكل:كاملتتحفقلاالناخبينلمحاسبة

مننفشهائتثتزع"الثخب"فإن،لبنانفي

علىالدولةمنافعتوزيعخلأل

علىيطغى،بدوره،وهذا""جماهيرها

باتالذي،السياسيالقرارصناعةمنطق

تلكبتقسيم-ثئممن-أساشائعنى

التي،السياسيةالئخ!أنوالحال.المنافي

خدمةعلىقدرتهامنقوتهاتستمذ

تطبيقفيلهاحقيقيةمصلحةلاناخبيها،

تعققثسواءكه،المجتمغسياسةءتفيدأئة

وأالتربويةالسياسةأوالصحئةبالرعاية

الأسرةقوانينمثلالعافةالمدنيةألم!حكام

نأذكزهالجديزلكتالشخصيةوالأحكام

نأإلىتميللبنانفيالسياسيةالئخلت

فتزعمطاتفيئ،غيزعلنئآخطانجاتمتلذ

تقذمكما.اللبنانيينكللخيرتعملأئها

توصياتصالإلكترونيةمواقعهاعلى

ذلك،ومعاللبنانيينكلتطاولاجتماعية

عنيتحذثونحينالطائفيينالزعماءفإن

2!*كلألأ!3؟*3+اياه3،أولأ+30،3كم51ول40حفى،+8لأ

يفصدونالواقعفيفإئهمالفقراء،""

التيالطائفةفقراءأفيفقط،فقراء"فئم"

ذاثالقليلةالأحزالثأما.إليهاينتمون

والإيديولوجياالعريقالغفمانيالتاريخ

الشيوعيكالحزب،العريقةالغفمانية

القوميالسوريالحزبأواللبناني

فعلأتالرحأحزالثوهي،الاجتماعي

اللبنانيين،كافةيشئملاجتماعئآخطاتا

خلفوعلتا،أحياتا،اصطفثفقد

المجتمغيفسماناللذئنالمعسكرئيئ

السياقهذامثلوفي.اللبنانيئالسياسيئ

الممئجالاحتمالاثتضئعف،الانقسامي

مزيد:أمام4المجاوئمشغ،العاثماللأطائفي

النظرالقصيرةاليوميةالسياساتمت

ال!سياسيةالبنيةسماتمنأخرىسمة

اللاعبينبروزهي،أهميةتقللااللبنانية

السياسييناللأعبينوتبعية،الأجانب

المعارضة،كما،فالحكومةلهمالمحفيين

تقويةأجلمنالخارجيئالدعتمتلتمسات

علأقةءإلىيؤذيوهذا.المحفيةمواقعهما

وإساءةالاستخداممنمتبادلةص

وفيها،لما(3ولكاص!4كا!ول3ح)مالاستخدا

باللاعبينالأجنبيةالقوىتتلأعب

الأجنبيئالدعتمهؤلاءويستدعيالمحفيين،

المحفي.نفونيهمبزيادةمطالبهملإسناد

حولالسجالاتغيابخلفئةعلى

والاقتصاديةالاجتماعيةالسياسات

الرسمية،المؤشساتفيوالثقافية

المدنيةالمنظماثتلكاتخذثهلنشأل

للىصابا--



*طوقانحنان.

مسئحةالحكوميةغيرالمدنيةالمنظماتهل

المدنيالمجتمعمياهفيلتخوضيكفيبما

الطبقةتتلاقىحيث،لبنانفيالكثيفة

الدولية؟والمصالغوالطائفة

الأدوارمننوعصأفي)1(الحكوميةغيز

الجوافيكانوإذاالتماييدية؟أوالدفاعية

وهلتلك؟أدوازهاتشتتبعفماذانعم،

يكفيبمامسنحةالمذكورةالمنطماث

الكثيفةالمدنيالمجتبممياهفيلتخوضن

والطائفةالطبقةتتلاقىحيث،لبنانفي

الدولية؟والمصالغ

نزخ:الحكوميةغيزالمنظمات

السهاسة؟عنالسياسة

القرنمنالتسعينياتبعدماحقبةفي

غيزالعربيةالمنظماثأخذت،العشرين

تنظيماتمحلبالحلولالحكومية

الطلأبيةالشعبيةوالاتحاداتالمقاومة

فيسادتالتيوالمهنيةوالعفالية

تلكفي.والسبعينياتالستينيات

تنظيميةتشكيلاثانبثقث،السنوات

الاجتماعيةالحركاتقلبمناجتماعية

تقذمية،بأئهائعز!وكانت،والسياسية

صريح.بشكلإراديكاليةتكنلمإن

الحكوميةغيزالمنطماثتغملواليوتم،

مجالاتءخدماتءثمينةءفيتقديح!على

وقضايا،الإنسانكحقوقمتنؤعة:

والفنوني،،الريفيةوالتنمية،الشباب

والتربيةالنساء،وحقوقي،والثقافة

هذهولكن.البيئيةوالتربية،المدنية

المراقبين،بعضبحسب،المنطمات

توخدأنمن)بدلأوتفرقتجزئراحت

حركاتءيكونأنئحتملكانماوتعزز(

الجوهري،التغييرإلىتفدففغالة

وأالسياسيالصعيدعلىسوا:

لاحظتوكما.)2(الثقافيأوالاقتصادي

الأجنبيئالتمويل"فإنكاراييشو،)3(

تعزيزمنالحكوميةغيزالمنطماتيمكق

اضطراتائخدتأندونمنالفئرلة

التغييرأنإلىبذلكفشيرةاجتماعئآ،"

دونمنيحصلأنئفكنلاالحقيقي

السياسيالوعيأشكالمنشكلءما

والاضطرالبالسياسيوالنشاط

يصئونأفرادمجموعةهيالحكوميةغيزالمنظمةأنعلىينمنالتعريفوهذا.المقالةهذهلأغراضسشثتخدمهالذيهواللبنانيةالحكومةتعري!

الشؤونوزارة.بيروت،"قانونيةدراسة:لبنانفي"الجمعياتمخيبر،)غسانالشخصيالربحتوخيدونمنالعائمالخيرأجلمنوموارذهممعارقهم

ذاتليبراليةإصلاحاتمنكجزيمكئبالذي،بالجمعياتالخاصنالعثماني9091لقانونالحكوميةغيزاللبنانيةالمنطماثوتخضع02(.20الاجتماعية

بشكلوجهوذهممعلوماتهميوخدونأفرادعذةمنمؤئفة"مجموعةبأئهاالجمعياتالقانونويعز!.الجمعياتتشكيلحقمنحإطارفيفرنسيإلهابم

راجغ."الأرباحتقسيح!هدفهميكونولادائم

!+،ء!ء،"لاء؟أ!،5!*"*"ط314،3ح،ححاح4؟!ممه33ء،،،"،ع،ول(3ة"!ولا!د)5ساهلالأول53-53+"-،5*،380،!*!لأ24.0،4،7(هه5).

أعمالها.ممارسةعلىالإقدامقبلالداخليةوزارةموافقةأخذمنهائطلبلاالحكوميةغيرالمنطماتفإنوعليه.جذآليبراليالمبدأحيثمنالقانونهذا

وتبغا،())سياسيةالوزارةتعتبرهاحكوميةغيرمنطماتبخصوصالعفمأخذترفضالداخليةوزارةأنالمعروفمنفإئه،التطبيقصعيدعلىولكن

أنظزبر.رسميغيرترخيصبمثابةالحكوميةغيرالمنظمةقيلمنالمقذمةالأوراقتلفيعنالرسميةالجريدةفيالرسميالإعلانئعتبر،لذلك
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نادونمنتسيئ!تا،أكلضغدواالشباب

بالضرورةنفسهالوقتفييصبحوا

سياسية.وعياأكثر

باتتفقد،لذلكوتبغا.السياسي

لاالحكوميةغيزالغفمانيةالمنطماث

فيوالتفرقةالتجزئةتمثيلعلىتقتصر

بل،فحسبالعريضةالشعبيةالقواعد

المضموننزغأيضتاتمتلباتت

ونزغص-!4(48)؟54،،لأككأص!وأالسياسي

عن(4ء-لأ4ه؟فى"فى!أهة،4)لتعبئةا

حقبةفيوالاجتماعيالسياسيالنشاط

اتفاقياتبعدوماالباردةالحرببعدما

النيوليبراليالأوسطوالشرقأوسلو

الجديد.

فلسطينحالتيئفيوافرةبراهينثمة

الحكومية-غيرالمنطماتأنتبئتيومصر

وأولوياتهم-المانحينمعاييرمنبتأثييى

أعادتمحترفةمنظماقيإلىتحوكث

الأتجئدةلئكملمشاريعهاتصمينم

".)1(الدولية"التنميةيسفىلماالحديثة

تلكانتقلثالحالاتمنكثيروفي

إلىشعبئأالمدعومةالبرامجمنالمنطماث

الكلامإلىأفيالتأييد،"أوالدفاع"مجال

حاجاتها،وعنالجماهيرعنبالنيابة

تمكينهاأوالجماهيرهذهتعبئةمنبدلأ

والعمليبرأيهاالخفرعلىقادرةلتكون

فيسياسىعملوهذا-نفسهاتلقاءمن

الانتقاكبهذاأسكوبارويسفي.جوهره

غدتبحيث،التنميةخزفنةإ"أواتمهين"

الميدانثنمنالمشاكلكلإزاحة"ممكنة

فيطرحهماوإعادةوالثقافيالسياسي

أكثزوكأثهيبدوالذيالعيممجال

إلىالنظزتففتأنينبغيوهنا."حيادية

التنمية"حرفنة"خطافيأن

،33!أه"(ألمة!هأ0044،ثا،0س!4س!43)،ذص!ول4"ه

ئسفطظاهرةعنها،السياسةنزعأو

أدبئاتمتزايدءفيبشكلصالضوءعليها

لا،العالممنأخرىأصقاعفيالتنمية

.)2(وحدهالعربيالعالمفي

فيالحكوميةغيرالمدنيةالمنظفات

الوضععلىتحافظهل:لبنان

تتحذاه؟أئمالقائم

إلىالموخيماالمونجزالنقدهذاضوءفي

عمدثكيف،الحكوميةغيرالمنطمات

الحكومية"غيزالمدنيةالمنطماث"

بئالشباتعتبرالتي،ح(حأ!هك!*)30

نزعإلى،المنتفعينفئاتأهح!من

بخالصميمفيسياسيئهوعفاالسياسة

ترويجعلىالمذكورةالمنظماثتغمل

في،الشبابولاسئما،المواطنينمشاركة

تشثملالأخيرةوهذه.المدنيةالتربية

والمواطنة،الديموقراطيةالقيممثلمفاهيتم

التأييديه-/الضغطثة،والأعمال،الفاعلة

الطوائف،عبروالحوار،الأزماتوحل

مفاهيئموكفها...الحزةوالصحافيما

التأثيزأنغير.العمقفيجذآسياسية

فيالمحفيةالغ!مانيةللحركاتالمتناقص

حملةمعمتراففا،العربالشيابجذب

عنالسياسةلنزعوداخليؤخارجية

تقديمعبروالأهلئةالجذريةالحركات

الأعوامفيائزيحوالمادفيالتقنيئالدعم

المنطمات،تلكخزفنةإلىأذيا،الأخيرة

قضاياالأصلفيهوماتمييعوالى

الجوهر.)3(فيسياسية

يتناولاليونيسفلمنطمةتقريروبحسب

عاتملبنانعلىإسرائيلحربآثاز

أغقبتالتيالفترةشهدتفقد60،02

الذينالشبابمنأكبزأعداذاالحربئ

،ح*هول4(أصأحزأس!12)4تسئشاكثرأغذؤا

نفسهالوقتفييصبحواأنددنمن

سهـياسئأوعئاأكثزبالضرورة
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.طوقانحنان.

ألف02دفعفيممؤذيرغب،ولماذا،كيف)

منالبلدمعسكريشباببينللحواردولار

؟"،الفةحزب!المعسكرينأحدوجوددون

ادوافز(1)،(ولس!*ه519أ"أح*ألا*،س!!لهة)

بينالموجودةالتقسيماتثممنوغرزوا

ونتيجة.)2(والموالاةالمعارضةمعسكري

بين"التوئراتأنالتقريزيؤكدلذلك

بعدمافتر؟فيالشبابيةالمجموعات

اعتبازهائفكنبحيثعاليةبقيثالحرب

نأوالحق.")3(انفجاريةطبيعةءذات

عنفضلأ،اليونيسفتقريرمثلتقاريز

ئحصى-لاومؤتمراتءأخرىتقاريز

إلىالملخةالحاجةيؤتمدوجميغها

عامة،والعربيئ،اللبنانيالشبابإشراك

من،ديموقراطيةأكثرإصلاحاتءفي

تربيتهممجالفيالاستثمارخلال

منكثيزعليهيشتغلماهي-المدنية

نأللانتباهواللافث.الدوليينالمانحين

معالحوار""تمويلزيادةمعتراققهذا

أيلول11حوادثعقبالإسلاميالعالم

لبنانحالةيخمنماولعل)سبتمبر(.)4(

ا)مكتبمديرةقذمئهماهوبشكلءأكبر

الأميركيةالوكالةفي"الانتقاليةالمبادرات

لبنانفيلأ(3)*أولالدوليةللتنمية

بهذامؤخزاالوكالةاهتماملتفسير

الولاياتحكومة"تؤيد:قالتفقدالبلد.

تعنيأوهيالفترةهذهأنواقغالمتحدة

فترةكانتأ6002تموزعدوانبعدما

قدالأموروأن،لبنانفيالحيويةشبيدة

إلىحاجةثمة.سلتاأوإيجاتاتتبذل

الحفاظعلىاللبنانيةالمنطماتصساعدة

عبرإفاهنا،الديموقراطيالفضاء!لى

المحافظةعبروإفافذقابالإصلاحالدفع

."المدنيالسئلمعلى

ذاتالحكوميةغيزالمنطماتأنوالحال

شهدتقدالشبابعلىالخاصنالتركيز

عقب،أعدادهافيدراماتيكئآازدياذا

رفيقالأسبقالوزراءرئيساغتيال

علىإسرائيلحربوبعدأولأ،الحريري

مقابلة/وفي.ثانتا6002عاملبنان

غسانأشار،الدراسةلهذهأجريئها

مستقلسياسىناشطوهو،مكارم

،54،4ء؟ص!سأمجموعةفيوعضؤ

نأإلى،للإغاثة(لبنان)ذغم3ول99*ه

بقضاياالدوليينالمانحيناهتمامارتفاغ

وفرةتبئنماعلى،المدنيةالمشاركة

العمليووزشىوالمؤتمراتالمشروعات

الدلائلأحذهو،الغرضلهذاالمعقودة

لاكانوإنتلك،الازديادظاهرةعلى

بسببالآنبالأرقامحسائهائفكن

علىالحصولفيالمزمنةالصعوبة

غيزالمنطماتإحصاثئاتءتخصن

الظاهرةجذةوبسبب،الحكومية

فيصمختلمينعاميينوبحسب.نفشها

المواطنية""فإن،الحقلاهذ

الحواز"و"المحاسبةو"الديموقراطيةو

المانحينقوائمفيالمفاتيغالكلماثهي

مستعذونهمماجداوليوعلى،المرغوبة

يمولواأنيحثونفالمانحون.لتمويله

مخلصتاحوازائقيموالكياللبنانيين

فيولاسئما،بينهممافيومفتوخا

بينالأخيرةالانقساماتضوء

ذلك،ومعآذار.14وآذار8معسكرفي

"مركزمنوهومعؤض،سليمفإن

"كيف،:يسألالمستد)مة،"الديموقراطية

ألف02دفعفيمموكيزغب،ولماذا

معسكزيشبالببينللحواردولار

أحبوجويىدونمنالبلد،

إلىئشيرهنامعؤضالمعسكرثن؟!")5(.

منتسئئ!تاأكثزصاروابحيث60،02صيفحربعقبآذار14وآذار8معسكرفيعىوتوزعهمالشوارعإلىالشبابنزوليكيفيةعلىالتقريزيحيل-ا

غيرشبابية)منطمة"مسار"مديزوهوشئا،كماليتثئرح،وبالمثل.الصلةذاتالسياسيةبالمفاهييموعئاأكثزبالضرورةصارواقديكونواأندون

يستطيعوالم50،02عاملبنانمنالسوريبالان!سحابائمطالبةصياغةفيمهضينمشاركينكونهمعلى،الشبابأنمعه،أجريئهامقابلةشفي(،حكومية

"الاستقلالوا،"السيادةمثلالرواجبالغةمفاهيتمتفسيز
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إشراكاالفهحزبشبابإشراكحظر

نشاطاتمننشاطأفيفيمباشزا

منوالمصفمةالمموظةالمدنيالمجتمع

مانحةمنطماتءغربيةبمأوحكوماتءطرف

فيالمحفيينشركائها!بلأو/ومن

تأفلعندالنقطةهذهوتتعرز.لبنان

في"الانتقاليةالمبادرات"مكتبتفسير

كماالدولية،اللتنميةالأميركيةالوكالة

"نهتئم:لبنانفيمديرئهعنهعئرت

وغئرالطوائفغئربالعمل

حطزوثمة..السياسيةالإيديولوجيات

الأميركيةالحكومةقيلىمنجذآواضغ

نعثم،إذن،الفهحزبمعالعملعلى

وكلالسياسيةالخطوطكلتغبرنحن

.")1(الطالفيةالخطوط

بمعالجة"المواطنية"ممارسةمنوبدلأ

السياساتفيالمتأصئلةالاختلالات

العربيةالأنظمةوبنىالحاكمةالعربية

للمواطنية-الحقيقيالتطبيؤتمنعالتي

العسكريالتدخلإلىجزئئآتعودوهي

في(الأخرى)والتدخلاتالأميركي

فلسطيناحتلالياستمراروإلىالمنطقة

استقرارفيجوهرتآتأثيزايؤثر)الذي

الحربوإلىسشانها،وتهجير(لبنان

يكثرمافإن-مواردهونه!بالعراقعلى

وإصدازالنقاشاتهوحضوزه

قضاياحولتدورالتيالمنشورات

تشكيلمنبدلأ،إذن2(اأالمواطنية

مستوىعلىالناشطينحركاتءمن

هذهمعالجةتتوئىالشعبيةالقاعدة

القانون""خكممفاهيتمفإنالأمور،

الفقر"و)تخفيف"الصالحو"الخكم

و"حقوق"الثقافيةالتنميةوو"الحوار"

ا،المهفشةالمجموعاتو"الإنسان

ماهي"الخصوصيةمقابلفيالعالميةو

الواعينالعربالشبابتشجيغيتثم

مناقشته.علىواجتماعئآسياسئآ

خلألمن""المناقشاثهذهتتثمماوغالتا

،والمؤتمرات،العملوزشسلسلةءمن

المدزب!ت،وتدريب،والمنتديات،والمنشورات

اللبنانيون،يكونحيث،والسئجالات

،افيلشباا"(ارقةتفمفا)وياتاحياوأ

في"الشبالثالأاللأجئونالفلسطينيون

وحيث،الأساسيينالمشاركينهم،لبنان

العربية،و/أواللبنانيةالثقافةتكون

التخصيصر،وجهعلىالسياسيةوالثقافة

نأوالحال.الدقيقالاستجوالبمحطهي

الجنسية""مقابلفي"المواطنية"كلمات

،((الدولةو"الوطنو"الوطنيةو"الهويةو

جديدةصلغةصفزتكزباتتالتيهي،وغيرها

ويتشذق،الدوليونالمانحونصاغهاكلئآ،

المنطماتفيالشبابئالأعضاءبها

أجريئهامقابلةوتفمهـئرلبنانفيالجديدة

في"الديموقراطيالوطني"المعهدمع

ألأبالذاتمديرةمئي)وطقدتبيروت

به(ؤقئثماوهومسخلة،آلةآستخدتم

"النقاشات"تلكمنطؤجزئئآتفسيزا

والتدريباتالوزشفيالجارية

كماأولأ،فثمةأعلأهالمذكورةوالمؤتمرات

،المذكورةالمعهدمنالفهعطاميرناتشئرح

)الامتناهيةصاافرصةبوجودسائذإيمان

لبنانفيالحقيقيةالديموقراطيةلممارسة

50012أعامالسوريونغادرهأنمنذ

عطاالآنسةمضنتماعلى،لذلكوتبقا

ايماتايؤمنالمعهدفإن،الشرحفيالفه

لكئي""المهاراقيالشباببتعليمقوئآ

ولئخضعوهمنؤابهممعالأموزيتابعوا

كيفسآلئهاوحينوالمساءلةللمحاسبة

لاالذينمنؤابهمالأموزالشبالبئيابع

-2

المؤلفةمعمقابلة
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طوقانحنان

البنيةمحاسبةإلىالاقتصاديالوضعيحتاج

يقذمهئماأعمقنحوعلىاللبنانيةالسياسية

المدنيةللمنظماتالحاليالخطالث

الحكوميةغير

مجلسإلىالمجيءمجزذأنفشهميكلفون

نصيحةءشكليعلىالرذجاعني،النؤاب

كمايوم،فذاتالنظر:قصيرةأكونبألأ

ممارسةالنؤابعلىسيكون،قالت

المهاراتالشبانثسيطئقوحينها"عملهم

تعنموهاأالتي

المشازوالأفكازالمفاهيحةهذهأنوالحق

)بلذاتهافيالمشكلةليستأعلأهإليها

جيلبيريمثئرح(بالحلمتصلةأئهاالواقغ

نأ"المواطنية"نحؤجمعيةمنضومط

والمحاسبةوالديموقراطيةالمواطنية"

،اليومالشبابيةللمنطماتعلياأولوئاث

استراتيجياتمعذلكفيوتتلاقى

المركزةواهتماماتهمالدوليينالمانحين

ومع."الأوسطوالشرقلبنانإلىبالنسبة

كيفيةفيهيرأييفيالمسطلةفإن،ذلك

منالحقبةهذهففي.المفاهيمهذهتقديم

نفشهاالسياسيةالمنطمات""خزفنة

فإننفشها،الجماهيريةالتعبئةحرفنة((و

وكأئهائطزخالجوهرالسياسيةالأمور

عنمستقفة،ذاتهافيقائمةموضوعاث

الأخرىالاجتماعيةالعدالةقضايا

الاجتماءلجة-الهمونمأنوالحق

شديدةكونهاعلى،اللبنانيةالاقتصادية

المنطماتتدريبفيتثرزلا،الإلحاح

رأييوفيلماقاإلأالحكوميةغيرالمدنية

نأ3()3"ن!االمهاراتعلىينبغيأنه

سطحئآتطبيقاالمفاهيمتلكتطبيقتتجاوز

علاقتهاعنالعميقةالأسئلةطرخيتجاهل

إحدىرئيسنشثا،كمالالمحلئةبالبيئة

يشئرح،الحكوميةغيرالشبابيةالمنطمات

أحلحكاية"ماقائلأبنفسهذلك

عنم؟الجميععليهايغملالتيالنزاعاتأ

فيقظيخدثلمالنزاغكأنهنا؟نتحذث

وهذا،جذآبشغالنزاغأحياتا!التاريخ

بل...خطبالضرورةليسولكئهمؤكد"

نتقذم!"لكيفعلأنريذهماأحياتاهو

إلىنعوذأن"علينا:فيقولشياويمضي

أما..تخلمكئاالسابقةأئاميفيالخلم.

الأهدافمعإلأيتعاملبئفلأاليوتم،

الأحلائمتكونأنينبغي.ص!13،ححؤكا!()3

..")1(الأهدافمنأعلى

هذهأعدادفيالظاهزالنمؤأنومع

،الجديدةالحكوميةغيرالمدنيةالمنطمات

قضاياعلىتتركزأوشبالثيقودهاالتي

لغيابما()نوغانتيجةهو،الشباب

تللتفإن،ونقاباتءفاعلةخطابءغفمانيئ

بديلأ،تكونأنيمكنولاليستالمنطمآت

من-متزايدءبشكلص-تتهزبلأئها

تهئمالتيالشؤونمعالمباشرالتعاطي

حوادثوليست.اليوميةاللبنانيينحياة

بيروتضاحيةفيخصتلثالتيالقتل

حين،27/1/8002في()الشئاح

شئاناللبنانيبالجيشاصطدم

الكهرباثيالتئارقطععلىيحتخون

علىمثالأإلأ،أخرىففلقةءأمويىوعلى

بشكلصبخطابءيتناولفذقاالذفعلزوم

بماالمتعفقةوالحلوكالأسبالتمباشيى

-"العربيالإصلاحإلى"آلحاجةيسفى

"سماسرةينفألاحاجةوهي

فيوشركاؤهمالدوليون"الديموقراطية

نإعليهاالضوغيسفطونالمنطقة

-لبنانفيالمتدهوزالاقتصادفيالوضغ

،الراكدةوالأجور،البطالةوتحديذا

المواذأسعارغلأءمعالمترافقة

وأقساطوالخبزكالمحروقاتالضرورية

انقطاعاتومع،الطبابةوأجورالمدارس

منالثانيةالذفعةوإلغاء،المتكزرةالتثار

قذمتلمنالحكوميةالتعويضات

يبدو-6002صيفبيوتهمإسراثيل

اللامساواةضوءفيإلحاخاأكثزهفآ

والفسادالمتفاقمةالاقتصادية

،الاقتصادىالوضغويحتاج.المستشري

السياسيةالبنيةمحاسبةإلىثئم،من

يقذمهمفاأعمقنحيىعلىاللبنانية

غيرالمدنيةللمنطماتالحاليئالخطابئ

علىيرنمزخطالثوهو،الحكومية

)2(الاسبابمنبدلأالأعراض

المؤلفة-معمقابلة-ا

3صولرعاط،ءكادأوللأحأ،م!33،ص!ا!(ص!)4،*ق430"،!حأع،ول*")3!4853؟84أحوللأ!31403*(135،ح:لأول3نفر.أتفصيلأكثرأقيءالقرا-2

حول،نفسهالمصدرفي4*،!اهحع،أ!3وأنظرالتراتبياتتعزيزفيالحكوميةغيرالإسلاميةالمنطماتأدوارحولس!3!.35،)5002."123.)28(

الدولةهيمنةفيهتواجهالذيالوقتفي،للدولةالسلطويةالبنىإنتابخ-الخطابيةممارساتهافي-الحكوميةضكليرالمنطماتإعادةكيفية
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يعمنوااناختارواناشطونمنا&

الحكوكي!غيرالمنظحاتإطاوخارخ

!خاط!تحمد!أعكماءوصنهمة،المنث

(.البنانإسراتيلاعميث

والخارجالداخلبين:خاتمة

يغتبرشابئ،مدنيئناشط!طماثتفستر

ئينكزألاوطقدتسابقا،شيوعئةنفشه

المنطماتمأزق،المقالةهذهفياسفه

الوضغآختزنا"لقد:الحكوميةغيرالمدنية

تحويليعلىالبلدفيالرهيدثالاقتصادفي

موطفينإلىبالتغييرحالمينمنأنفسنا

هذهفياليوتمنغملإئناللتغيير...

وظيفئنا.إئها.الحكوميةغيرالمنطمات

نسبئآ،جيدةمعاشاقيلناتذفعوهي

تفنحنا-نفسهالوقتفي-ولكئها

لقد...داخلهامنللحركةواسغاهاصثتا

معها"نتغئزأنوعليناالدنيا،تغئرتي

لبنانفيناشطينهناكأنعلى

المننهماتإطارخارجيغملواأناختاروا

أطزافشكلواائمنشأة.الحكوميةغير

،،(المدنيةالمقاومة"حملةمنها:،جديدة

التغيير،"أجلمناليساريالتجفغو

الشعبمعللتضامنالشعبيةالحملةو

إعادةعلىالعمللجنةو،"الفلسطيني

حملةو،"الباردنهرمخئمإعمار

ويهتئم."إسرائيلداعميمقاطعة

بمعالجةالمجموعاتهذهمثلأعضا:

منذلكوغيرالإنسانيةالمشاكل

الأخيرةالحروبعنالناجمةالمنت!اكل

عبر،الإنسانحقوقانتهاكاتوعن

الموجودةوالهيمناتالقؤةهياكلتجاوز

غيزالمنالماتأنيغتبرونالتي

هذه.منهايتجزألاجز:الحكومية

وتشرذمها،صبغبىهاعلىالمبادراث،

"ميكانيزماتمننوغاغذهائفكن

مع(ح490ول!!ء،63ا4،4!،348)"طيلتعاا

أمامجذآالمحدودةالسياسيةالمساحات

الرحمنعبديقول.للعفلالناشطين

"حملةفيمؤشسنعضؤوهوزغزع،

المجموعاتهذهمثلإن،"المدنيةالمقاومة

تتطفبالتيالتراتبيةالهياكلعنتبتعد

ترتبطماغالتاوالتي،المالمنالكثيز

إئهاويقول.الدوليةالمعوناتبسياقات

شبكاقيتبقىأنئؤثر(المجموعات)أي

يتئمأنرسميةءخشيةغيزناشطةعملي

إلىذلكأذىولو،واحتواؤهااستيعائها

علىاستمرارهاحسابعلىيكونأن

المجموعاتهذهأناللافث.الحياةقيد

أملءبصيصنتقذمالتيهيالرسميةغير

ويعتقد.الكئيبالوضعهذافيضئيلأ

المجموعاتهذهفيالعاملينمنكثيز

علىلعملإالتحضيرصددفيأئهم

اتوعيفيتغييزايمتل،القاعدةمستوى

صياغيمالإعادةلازقايكون،السياسي

والاقتصاديةالسياسيةالمعادلاتفي

علىأنيبدوالتيوالثقافيةوالاجتماعية

.المطافخاتمةفيئئجبزهاأنلبنان

بيروت

الهوامنتىفيئذكرلممراجع
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